
الســـــــــودان: خلافـــــــــات بشـــــــــأن الإعلان
الدستوري تعرقل مسار الاتفاق

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أجــواء ساخنــة جديــدة خيّمــت علــى الشــا الســوداني عقب انــدلاع مواجهــات بين قــوات الشرطــة
والمحتجين إثر قمع الأولى لتظاهرة خرجت أمس الإثنين بالخرطوم تنديدًا بمقتل مواطن مدني بولاية
ســنار (جنــوب شرق) علــى أيــدي قــوات الأمــن، حيــث تجمــع نحــو  متظــاهر في محطــة رئيســية

للحافلات وسط العاصمة وهتفوا “حكم مدني.. حكم مدني”.

التظــاهرات الــتي شهــدتها مدينــة “الســوكي” الأحــد المــاضي، أســفرت وفــق مــا أشــارت إليــه الســلطات
السودانية عن مقتل متظاهر وأحد أفراد قوات الدعم السريع وإصابة  آخرين، فيما خرجت أخرى
في مدينـة سـنجة في الولايـة نفسـها، حيـث ردد المتظـاهرون شعـارات تطـالب بالعدالـة والقصـاص مـن

القتلة، الأمر الذي دفع قوات الشرطة للتراجع في ظل تصاعد حالة الاحتقان.

تأتي حالة الغليان السياسي تلك في وقت يترقب فيه السودانيون جلسة مفاوضات جديدة، اليوم
الثلاثاء، بين كل من المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، إذ كان من المقرر أن يصادق
الطرفان على مسودة اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، برعاية إثيوبية إفريقية، إلا أن الأخير أبدى

بعض التحفظات على نقاط وصفها بـ”الجوهرية”، مطالبًا بتأجيل الجلسة لليوم.

ورغم حالة التفاؤل التي ألقت بظلالها على الجميع في أعقاب إعلان الاتفاق، فإن الساعات التالية
أجهضت وبنسبة كبيرة تلك الحالة في ظل القنابل الموقوتة التي اعترضت مسار تنفيذ الوثيقة التي
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يذهب البعض إلى أن تسريبها قبل الانتهاء من الاتفاق على جميع بنودها كان العامل الأبرز في تأخر
التوقيع عليها وتصاعد احتمالية إجهاضها مبكرًا.

تصعيد جديد.. متظاهرون يحرقون مقرًا لقوات #الدعم_السريع#السودان
ajmhashtag pic.twitter.com/wOy4itzSeo@حميدتي#

ajmubasher) July 15, 2019@) الجزيرة مباشر —

الخلاف بشأن الإعلان الدستوري

شهدت الاجتماعات التمهيدية لمناقشة الاتفاق ومحاولة التوصل لصيغة مناسبة للإعلان الدستوري
الخاص بإدارة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ شهرًا، العديد من الوقائع كشفت خلافات واضحة بين
طرفي الاتفاق، المجلس والمعارضة، وذلك وفق ما ذهبت إليه “الجزيرة” بشأن حصولها على وثائق

بذلك.

الشبكة نقلت عن مصادر خاصة بها أن اللجنة المنوط بها صياغة الاتفاق على أسس قانونية كانت
موسعة لدرجة أعاقت انسيابية العمل، حيث ترأس جانب المجلس العسكري وكيل وزارة العدل بابكر
قشي، إلى جانب حسين محمد مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، وعلي خضر المستشار القانوني برئاسة

ية، وطارق المجذوب خبير صياغة الدساتير بوزارة العدل. الجمهور

الدعم السريع بدوره كان له مبعوث خاص به كذلك وزارة الدفاع التي دفعت بمستشار قانوني برتبة
عميــد، حــتى جهــاز الأمــن بعــث هــو الآخــر بممثــل لــه، الطريــف أن مبعــوثه لم يكــن مرحبًــا بــه من قــوى
يــق الــذي شــارك في التحقيــق معهــم في وقــت ســابق للثــورة يــة والتغيــير بســبب كــونه أحــد الفر الحر

واضطرت الوساطة لإبعاده حينها.

فيما مثل المعارضة كل من نبيل أديب المحامي اليساري المعروف وساطع الحاج، ومختصين بالقانون
يبًا من المفاوضات دون أن الدستوري من جامعة الخرطوم، وكان الخبير القانوني محمد عبد السلام قر

يكون عضوًا رسميًا فيها.

حالة من تباين الآراء بين مكونات قوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان
الدستوري وتفاصيله خاصة بعدما تم تسريب بعض بنوده غير النهائية، الأمر

الذي أدى إلى تأجيل اجتماع الأمس

هذا العدد الكبير من المشاركين في وضع الإعلان كان له أثر سلبي على إدارة الاجتماعات، الأمر الذي
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دفع إلى تقليصه وفق مطالبات عدة من الداخل، وبالفعل انخفض العدد إلى  ممثلين فقط، بواقع
 لكل طرف، وبدأت مرحلة حصر الخلافات ومحاولة البحث عن حلول لها.

الخلاف الآخر الذي خيم على الأجواء تمحور في أن محاضر الاجتماعات لم تكن موقعة من الطرفين،
ية الملحقة به، مما أدى إلى تباين هذا بخلاف أن لكل طرف محضر مختلف تم إعداده من السكرتار
واضح في تلك المحاضر، ومع ذلك كان الاتفاق في صيغته الأولية سهلاً، إلا أن التحديات بدأت تظهر

بصورة واضحة مع الإعلان الدستوري.

المجلس العسكري في السودان يطلب الحصانة الكاملة لأنه يعرف جيدا أنه
مدان بقتل المدنيين العزلّ ويريد الافلات من العقاب!!

#مجزرة_القيادة_العامة #السودان

MhamedKrichen) July 15, 2019@) محمد كريشان —

تصدرت مادة الحصانة الاستثنائية لأعضاء المجلس السيادي التي تحصنهم من المساءلة القانونية
حيـال أي جرائـم ترتكـب طيلـة المرحلـة الانتقاليـة الكثـير مـن الجـدل لا سـيما مـن قـوى المعارضـة، هـذا
بخلاف الشــا الســياسي، بســبب المخــاوف مــن إفلات مــن تورطــوا في مجــزرة فــض الاعتصــام في
كثر من  متظاهر، لا سيما مع توقع الخرطوم، في  من يونيو/حزيران الماضي، التي راح ضحيتها أ

أن يكون  من العسكريين أعضاء في مجلس السيادة.

ورغــم محاولــة الطمأنــة الــتي يبعــث بهــا البعــض بشــأن بدايــة سريــان هــذه المــادة كونهــا ســتطبق منــذ
توقيع الاتفاق بما يعني أنها لا تجب ما سبق، ومن ثم إمكانية المحاسبة حال ثبوت تورطهم، فإن ما
يثار بشأن رغبة العسكري في اعتماد الإعلان منذ عزل عمر البشير في  من أبريل الماضي أثار الكثير

من علامات الاستفهام عن النوايا الحقيقية.
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تعثر المفاوضات بين الانتقالي والمعارضة

ية والتغيير انقسام داخل الحر

يـة والتغيـير بشـأن الإعلان الدسـتوري وتفاصـيله خاصـة حالـة مـن تبـاين الآراء بين مكونـات قـوى الحر
بعدما تم تسريب بعض بنوده غير النهائية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل اجتماع الأمس، وسط حالة
مـن تبـادل الاتهامـات بين الجميـع، حيـث اتهـم مصـدر بـالحزب الشيـوعي “أحـد أبـرز مكونـات تحـالف
قوى الإجماع الوطني”، بعض قيادات المعارضة بالتهافت على المناصب، موضحًا أن عددًا منهم كان
مستعدًا للتوقيع على ما سماه “الاتفاق المعيوب” في اجتماع فندق كورنثيا لولا تصدي كتلة الإجماع

الوطني.

المصـدر كشـف أن الكتلـة ترفـض الإعلان جملةً وتفصـيلاً، موضحًـا أنهـم بصـدد تشكيـل لجنـة مصـغرة
لإعــادة الحيــاة لدســتور انتقــالي كــانت المعارضــة قــد أجــازته في إطــار برنــامج البــديل الــديمقراطي قبــل
ســنوات، وفي الإطــار ذاتــه اتهــم الوســيط الإفريقي محمد حســن ولــد لبــات بالتواصــل المبــاشر مــع بعــض
يــة والتغيــير بهــدف اســتمالتهم إلى اتفــاق لا يحقــق مصالــح الشعــب العنــاصر الهشــة في تحــالف الحر

السوداني.

المعالجة الإعلامية للوثيقة وتدعيمها ببيانات القوى السياسية الرافضة من
داخل تكتل الحرية والتغيير والتركيز فقط على النقاط السلبية التي تضمنتها

التسريبات يضفي على الموضوع بعدًا سياسيًا آخر



الصحفي يوسف عبد المنان (مستشار صحيفة الصيحة المقربة من المجلس العسكري الانتقالي) شن
بــدوره هجومًــا علــى لبــات، معتــبرًا أنــه تجــاوز تفــويضه القــاضي بتقريــب وجهــات النظــر بين المجلــس

العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأن دوره تعاظم لدرجة كتابة دستور انتقالي للسودان.

وأضــاف في تصريحــاته لـــ”الجــزيرة” أن الوســيط يســعى “ليصــبح في مقــام المنــدوب الســامي لشــؤون
السودان من الاتحاد الإفريقي”، متهمًا إياه بعدم الحيادية بسبب خلفيته كعضو مؤسس للحزب
يتانيا وأن ميوله السياسية والفكرية كانت واضحة في تغييب الشريعة الإسلامية من الشيوعي بمور

وثيقة الدستور المقترحة.

وفي الجهــة الأخــرى اســتنكر مراقبــون للوضــع الحملــة الــتي تُشــن ضــد ولــد لبــات، مؤكــدون أن دوره
ية، بل أشار ذات مرة أن ابنته اقتصر على تقريب وجهات النظر وأنه كان لطيفًا ولم يخف ميوله اليسار
هي كنداكة، في تلميح لشعارات الحرية والتغيير، هذا بخلاف ما يحظى به من احترام من مختلف

مكونات الشعب السوداني.

انقسام داخل قوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري

تساؤلات مشروعة

بعـض الآراء ذهبـت إلى أن تسريـب البنـود الأوليـة للإعلان الدسـتوري قبـل الاتفـاق عليـه بشكـل نهـائي
يحمل بداخله نوايا سياسية تهدف إلى عرقلة الاتفاق والبقاء على حالة التصعيد الحاليّة، خاصة أن

التسريبات من المعلوم أنها ستثير غضبًا شعبيًا ربما يحدث مزيد من الانقسام داخل قوى المعارضة.

معروف أن الاتفاق لم يوقع عليه بشكل رسمي، وأن كل البنود لا تزال قيد الدراسة والنقاش، وتأجيل
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الاجتماعات المتتالية ما هو إلا انعكاس واضح لحالة ثراء النقاشات وتبادل وجهات النظر ودفاع كل
طرف عن رأيه، لكن يبقى السؤال: ما الهدف من وراء تسريب بنود لم يتفق عليها بشكل نهائي في هذا

التوقيت؟

يــق ذهــب إلى أن مــن يقــف وراء هــذا التحــرك جهــات ليــس مــن مصــلحتها إتمــام الاتفــاق، الــذي فر
ســيعني بلا شــك انتصــارًا واضحًــا للثــورة وإن لم يحقــق كامــل أهــدافها مــرة واحــدة، إلا أنــه خطــوة في
الطريق الصحيح، وبصرف النظر عن هوية هذه الجهات التي تتأرجح الأقوال ما بين عناصر داخل
القوات المسلحة وقوى سياسية أخرى غير مدرجة ضمن قائمة المفاوضين، فإن النتيجة واحدة، مزيد

.من الاحتجاجات ووضع القوى الثورية في موقف ح

فيما ذهب آخرون إلى أن المعالجة الإعلامية للوثيقة وتدعيمها ببيانات القوى السياسية الرافضة من
داخل تكتل الحرية والتغيير والتركيز فقط على النقاط السلبية التي تضمنتها التسريبات يضفي على
الموضوع بعدًا سياسيًا آخر، ويذهب به إلى آفاق جديدة طالما تم التحذير منها بشأن تفتت اللحمة

ية التي كانت السبب الأبرز لبقائه على طاولة المفاوضات حتى الآن. الوطنية للمعارضة الثور

هذا الفريق أشار إلى أن هناك جوانب أخرى لم يتم تسليط الضوء عليها من الممكن أن تحقق التوازن،
منها أحقية قوى التغيير في تعيين رئيس الوزراء، وتسمية أعضاء حكومته، وشغل % من مقاعد
المجلس التشريعي خلال مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، كاشفين أن مثل هذه النقاط تعد مكسبًا

للثورة.

وفي المجمل، وفي ظل الملابسات الراهنة، فإن حزمة من الخيارات أمام جولة اليوم من المفاوضات بين
الطرفين، تتراوح معظمها في التأرجح بين التوافق بشأن المسودة وطرحها للمصادقة النهائية، وبين
العــودة إلى مربــع التفــاوض الأول، وهــو مــا يتوقــف علــى قــدرة كــل طــرف في إبــداء المرونــة مــن جــانب
ومــدى قــدرته علــى الوصــول إلى اتفــاق داخلــي يحــول دون انقســام ينســف مســار التفــاوض مــن

الأساس ويعود بالمشهد إلى ما قبل  من أبريل.
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